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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 

                       وبعـد 


فقد قص الله تعالى فى القرآن الكريم قصصا للأنبياء والمرسلين وما دار بينهم وبين أقوامهم، وما حدث من وقائع وأحداث في زمانهم، قصها علينا بأساليب متنوعة يتحقق بها إعجاز القرآن الكريم، ذلك أن أسلوب القصص القراني ذا خصائص يمتاز بها عن سائر الأساليب فله في المعنى واللفظ ألوان من التوجيه، وفنون من الإيحاء والتعليم، كما أنه له – كما للقرآن الكريم كله – من الجدة التى لا تبلى، وتلك الروعة التى لا تزول . 

وإن المتأمل والمتدبر في آيات القرآن الكريم يجد أن الله سبحانه وتعالى كرر ذكر كثير من الأنبياء في أكثر من سورة، وأكثر من موضع . 


ولما كان التكرار في القصص القرآني ظاهرة واضحة ملفتة للنظر وداعية لكثير من التساؤلات فقد وجد أصحاب الأهواء ومرضي القلوب مدخلا ملتويا يدخلون منه علي الطعن في القرآن والنيل من بلاغته وإعجازه، فرأوا أن التكرار عجز بياني وقصور فني، وأنه أدخل الاضطراب على أسلوبه وجعله ثقيلا على اللسان والسمع ويبعث على الملل والسآمة . 


ولهذا رأيت أن أقدم هذا البحث لأبين حقيقة التكرار في القصص القرآني وأسراره وفوائده والرد على الشبه التي أثيرت حوله مع دراسة تطبيقية على قصة موسى عليه السلام لأنها أ كثر قصص القرآن الكريم تكرارا، ولأظهر جوانب البلاغة والإعجاز في تكرار القصص القرآني . 

وقد قسمت البحث إلى مقدمة ومبحثين: 

وفي المقدمة ذكرت فيها أهمية الموضوع 


والمبحث الأول جعلته بعنوان " التكرار في قصص القرآن الكريم . وتحدثت فيه عن التكرار في قصص القرآن الكريم والشبه التي أثيرت حوله وتفنيد هذه الشبه والرد عليها ثم ذكرت أسرار التكرار في القصص القرآني وفوائده ولماذا لم تكرر قصة سيدنا يوسف عليه السلام .


وأما المبحث الثاني وعنوانه " موسى عليه السلام في القصص القرآني – دراسة تطبيقية – تحدث فيه عن قصة موسي عليه السلام ولماذا كانت هي أكثر قصص القرآن الكريم تكرارا وما السر في ذلك؟

ثم ذكرت دراسة تطبيقية لبعض المشاهد المكررة في أكثر من سورة لقصة سيدنا موسي عليه السلام حتي تتضح الصورة، وأن ما يتكرر من قصص القرآن الكريم ليس من التكرار الممل، وإذا ما تكررت حلقة من الحلقات جاءت بشيء جديد في تكرارها . 


هذا وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح " رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا" " سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ" . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

المبحث الأول

التكرار في قصص القرآن الكريم 


إن من ينظر في آيات القرآن الكريم يجد أن الله سبحانه وتعالى كرر ذكر كثير من الأنبياء في أكثر من سورة، وأكثر من موضع مثل قصة موسى عليه السلام فقد ذكرت في كثير من سور القرآن الكريم منها سورة البقرة والمائدة والأعراف ويونس وهود وطه والقصص والشعراء والنمل وغافر والنازعات . كما نجد أنه قد تكرر آيات بعينها لغايات مقصود بها . أو تكرار كلمة في الآية .


والحق أن تكرار القصص القرآني ليس تكراراً للقصة بآياتها وعباراتها وإنما هو ذكر جانب أو أكثر من القصة في موضع لمناسبة، وذكر جانب آخر أو أكثر في غيره لمناسبة أخرى . مع تباين واختلاف هذه الجوانب بعضها عن بعض . بمعنى أن القصة إذا قرأتها في مكان آخر فانك تقرأ في الموضع الآخر جانبا لم يذكر في الموضع الأول، تكملة للصورة العامة التي يقررها القرآن في قصصه . 


فتكرار القصة في القرآن الكريم وثيق الصلة بمنهجه القصصي إذ هو يخدم غرضين في آن واحد :

غرضا فنيا يتمثل في تجدد أسلوبها إيرادا وتصويرا، والتفنن في عرضها إيجازا وإطنابا، والتنوع في أدائها لفظا ومعنى، وغرضا نفسيا بما له من تأثير في النفوس . لأن المكرر ينطبع في تجاويف الملكات اللاشعورية التي تختمر فيها أسباب أفعال الإنسان ودوافعها كما هو مقرر في علم النفس (
)  

والتكرار في القصص القرآني ظاهرة واضحة ملفتة للنظر وداعية لكثير من التساؤلات والبحث . فقد وجد أصحاب الأهواء ومرضي القلوب من الملحدين وأعداء الإسلام مدخلا ملتويا يدخلون منه على الطعن في القرآن والنيل من بلاغته وإعجازه ويتكثون علي ذلك بحجج واهية وأدلة باطلة وهي أن التكرار في القرآن قد أدخل الاضطراب علي أسلوبه وجعله ثقيلا علي اللسان والسمع، يبعث علي الملل والسآمة . وهم بذلك يخلصون إلى نتيجة وهي أن أسلوب القرآن ليس علي المستوى البلاغي الرفيع الذي يجعل القرآن معجزا وأنه من السماء (
)  

فهم قد رأوا أن التكرار عجز بياني وقصور فني، بل ادعي بعضهم أنها هلوسة أو اثر من آثار الأمراض النفسية التي كانت تنتاب محمدًا (  - في بعض الأحيان فتخرجه عن صوابه وتجعله يردد كلمات ومقاطع قد ذكرها مرة قبل هذا، ويعيد ويزيد كما يفعل عادة المحموم المصروع (
)  

وإذا كان هؤلاء يتشدقون بهذه الكلمات كذبا وبهتانا على رسول الإسلام وكتابه، فإن الذي دفعهم إلى ذلك هو عداوتهم للإسلام وحقدهم على رسوله . ثم إنهم أعاجم أو اشباه أعاجم لم يتذوقوا طعم البلاغة العربية ولم يقفوا على أسرارها ولم يفقهوا دقائقها " ولو أنهم رزقوا شيئاً من هذا لما طاوعتهم ألسنتهم أن ينطقوا بهذا البهتان العظيم الذي لم يقع في حسبان قريش ولم تقل به . مع أنها كانت تتصيد التهم والمفتريات على القرآن الكريم، حتى لقد بلغ بها الأمر أنها لو وجدت زورا من القول لقالته فيه ورمته به، ولكن الزور نفسه أعياها أن تتمسك به في وجه هذا الحق المشرق الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه"(
)  

ولو نظرت إلي ما ردوا به علي النبي ( نجد أنهم مرة قالوا إنه ساحر وأخري إنه كاهن وثالثة إنه مجنون وإنه شاعر، وقالوا إنه كاذب وإن القرآن كذب.


وقد تحداهم القرآن بأقسي عبارة في التحدي " فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله ان كنتم صادقين " (
)  فعجزوا رغم أنوفهم، أتراهم بعد هذا قد عجزوا عن هذا الطعن ؟ وهل تظنهم ما كانوا يفهمون أسرار البلاغة العربية ؟ فلم يفهموا أن التكرار عجز بلاغي وقصور بياني !؟


إنهم لو وجدوا مطعنا في القرآن لذكروه . بل إنهم قد شهدوا مع عنادهم وكفرهم بفصاحته وبلاغته، فهذا الوليد بن المغيرة وقد أرسلته قريش إلي النبي (  يعرض عليه أمورا، فأخذا النبي( يقرأ عليه من آيات القرآن الكريم، فخضع لقوة بلاغته وشدة أسره وسحر بيانه ثم عاد إلي قريش يقول : " والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وما هو بقول البشر " . 


هذا . وقد ذهب الدكتور محمد خلف الله في كتابه " الفن القصصي في القرآن الكريم " إلي أن عجز الفكر الإسلامي عن فهم الأسرار التي من أجلها كان التكرار في قصص القرآن يرجع إلى اعتماد المذهب التاريخي في فهمه ولو أنه أقام هذا الفهم علي أساس فني أو أدبي لما وقف موقف الحيرة ولما عد القصص القرآني من المتشابه (
)  ويري  كذلك أن العمل الفني والأدبي في القصص القرآني يتمثل في تخليص العناصر التاريخية – الأحداث والأشخاص – من معانيها التاريخية، وفي تحميل هذه العناصر بالعواطف الإنسانية أو بالمعاني الدينية والخلقية (
) كما يجعل الأديب الفنان من شخصية تاريخية معروفة نقطة لانطلاق خياله وأفكاره أو محورا لفنه وابتكاره . 

وعنده أن أحداث التاريخ التي وردت في هذا القصص رتبت ترتيبا عاطفيا وبنيت بناء قصد منه استثارة الهمم وتحريك النفوس (
)  

فليس يعنيه من عناصر القصة أن تكون قائمة علي أساس الحق والواقع بقدر ما يعنيه أن تكون هذه العناصر مما يستهوي النفوس ويأخذ بمجامع القلوب ويسيطر علي الأفئدة والألباب (
)  

وإذا حصل اختلاف بين عناصر القصة الواحدة فليس من اللازم أن يقوم علي أساس الذي وقع فعلا . وإنما يقوم علي أساس القصد الذي يرمي إليه القرآن من الصور القصصية . 


يقول : وهنا نحس أن الاختلاف القائم علي أساس الأحداث أيضا يزول فكون البشارة بالغلام مرة لسارة وأخري لإبراهيم عليه السلام لا يعتبر من الاختلاف لأن هذه قصة وتلك قصة، وكذلك غير هذا المثال من آيات القصص الذي يتغاير فيه التعبير . 


وهو بهذا يرى أن هذا الوجه من الرأي يبطل ذلك القول الخاطيء الذي يقول به المستشرقون من تطور الشخصية في القرآن بتطور أغراض النبي (ودوافعه والظروف المحيطه به والمناسبات التي تدعوه إلي بعض المواقف، ذلك التطور الذي يمثلون له بما يحدث في شخصية إبراهيم عليه السلام . لأن أساس هذا القول أن الوحدة القصصية تقوم علي وحدة الشخصية . 


وحتي يدفع هذا الرأي الذي يقول به المستشرقون يقول: وهذا قول باطل يريحنا منه تقرير إن هذه الوحدة إنما هي وحدة الغرض والعبارة لا وحدة الشخص . ومن هنا تكون هذه قصة وتلك قصة وتكون أقاصيص متعددة لشخص واحد في موقف واحد لتعدد الأغراض واختلاف صور العرض باختلاف المقصد والغرض(
)  

لقد أخطأ الدكتور خلف الله في فهمه هذا للتكرار في قصص القرآن الكريم وقد كان أساس خطئه أنه أخضع القرآن الكريم لمقاييس النقد الأدبي الحديث ونظر  إليه من خلال دراسته أنه كتاب أدب ونسي أنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأنه جمع الي الصدق المطلق الجمال المطلق وأن ما في آيات القرآن من جمال إنما هو جمال الصدق لا جمال الصنعة وتهاويل الفن . 


وغني عن البيان أن المقدمة التي بني عليها الدكتور خلف حكمه في عدم التزام القرآن للحق والواقع في قصصه غير صحيحة، والمقدمة تتمثل في إقراره بوجود مفارقات بين ما يكرر من أحداث القصة الواحدة (
)  

وسوف أبين أثناء دراستي لقصة موسى عليه السلام ما يدفع هذه الشبهة وينفي وجود هذه المفارقات التي لا يبررها ما يقتضيه العمل الفني والأدبي من تصرف في عناصر الأحداث أو الشخصية . لأن هذا وإن جاز في القصص الأدبي التاريخي لا يجوز بحال من الأحوال في القصص القرآني والله تعالي يقول " لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ"(
)  

والجمال الفني في قصص القرآن لا يعتمد علي الخلق والابتكار والخيال ولكن علي صدق الرواية وإبداع العرض وجمال الأداء (
)  

إن التكرار في قصص القرآن لم يكن لمجرد التكرار، بل هو تجديد للمعاني وليس ترديدا . والفرق بين التجديد ومجرد الترديد أن الترديد يكون تكرارا لا غاية لها أو يكون لمجرد التوكيد، أما التجديد في تكرار اللفظ فإنه يكون لغاية بعده لا تتم إلا به (
)  

يقول السيوطي في الإتقان (
) " والتكرير أبلغ من التأكيد وهو من محاسن الفصاحة ومن فوائده التقرير، وقد قيل الكلام إذا تكرر تقرر، وقد نبه سبحانه علي السبب الذي لأجله كرر الأقاصيص من الإنذار في القرآن بقوله "وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا " (
)  

وقد لفتت هذه الظاهرة – أعني ظاهرة التكرار في قصص القرآن الكريم – أنظار العلماء إليها وحركت عقولهم وقدحت زناد فكرهم للكشف عن أسرارها ودواعيها . 


فهذا أبو بكر  الباقلاني يذهب في كتابه "إعجاز القرآن" علي أن من صور الإعجاز أن يعاد الموضوع الواحد مكررا بأساليب مختلفة في الطول والقصر والإجمال والتفصيل مع المحافظة علي جوهره ولبه . مع قوة الأسلوب والبيان وذلك ليس من الأمور السهلة التي هي في متناول البشر . وإنما لايقدر عليها إلا صاحب القرآن الحكيم سبحانه وتعالى . وقد تحدي الله به العرب ووسع عليهم بذلك مجال المعارضة والمحاكاة فلم يكن منهم إلا العجز عن معارضته فضلا عن الإتيان بما يشبهه أو يقاربه . 


يقول الباقلاني " إن إعادة القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي معني واحد ... من الأمر الصعب الذي تظهر فيه الفصاحة وتبين البلاغة (
)  

ثم يقول " وأعيد كثير من القصص في مواضع مختلفة علي ترتيبات متفاوتة ونبهوا – أي العرب – بذلك علي عجزهم عن الإتيان بمثله مبتدأ به ومكرراً " (
)  

ولقد كشف الإمام الزركشي في كتابه " البرهان في علوم القرآن " عن سر هذا التكرار في قصص القرآن . وبين أن القصة إذا كررت فإنما تكرر لفائدة خلت عنه في الموضع الآخر، وذكر كذلك الأمور التي لأجلها تكررت القصة في القرآن الكريم (
)  

ويشير المرحوم مصطفي صادق الرافعي على بعض هذه الأسرار حيث يقول عن التكرار "وهو التكرار الذي يجيء في بعض آيات القرآن فتختلف في طرق الأداء وأصل المعني واحد في العبارات المختلفة كالذي يكون في بعض قصصه لتوكيد الزجر والوعيد وبسط الموعظة وتثبيت الحجة ونحوها. أو في بعض عباراته لتحقيق النعمة وترديد المنة والتذكير بالمنعم واقتضاء شكره إلي ما يكون من هذا الباب"(
)  

وعلي هذا يمكن أن نفهم سر تكرار القصص القرآني وفوائده وذلك فيما يلي :-

1- التحدي والإعجاز وذلك بالتصرف في البلاغة علي أعلي مرتبة لأن كل قصة كررت حصل في ألفاظها زيادة ونقصان، وتقديم وتأخير وإجمال وبيان، في مواضع مختلفة وأتت بأسلوب غير أسلوب الأخري .

ولو سلك القرآن الكريم طريقا واحدا في إيراد القصص لقال الكفار نحن نقدر علي غير هذا النوع فقطع الله عليهم كل سبيل للاعتراض وذكر في القرآن أنواعا مختلفة وترك لهم حرية اختيار ما يشاؤون منها، لكنهم عجزوا فدل عجزهم علي صدق القرآن وأنه وحي منزل من الله (
)  
2- جذب النفوس إلي سماع القصة بالمغايرة بين أساليب القصة الواحدة (
)  وبذلك تظهر خاصة للقرآن الكريم لم تكن في غيره من الكلام، وهي أنه بتكرار المعني الواحد منه بأساليب مختلفة، لا يزداد عند السامع إلا قبولا ولا يعتري قائله ملل ولا سآمة، بخلاف غيره إذا كرر مهما تنوعت أساليبه سئمته الأسماع وملته الأفواه .


وهذا من إعجاز القرآن الكريم وتأثيره في النفس الإنسانية، وذلك أن النفوس تميل إلي التنوع في الأساليب من تقديم وتأخير وزيادة ونقصان وتتعدد بذلك الصور التي تستلذها النفس ويميل إليها القلب فلا يحدث الملل من أسلوب واحد . وفي هذا التنويع تجديد للكلام وتطريته.

3- تمكين العظة والعبرة وإيقاظ الهمم. إذ بالتكرار ينتبه غير المنتبه ويزداد إدراكا وتعمقا من أدرك(
) . وذلك لأن بعض القلوب لا تنتبه إلا إذا كرر عليها الخبر أكثر من مرة. والعقول والضمائر تتفاوت من سرعة التنبيه والاستفادة. فإن الله تبارك وتعالي يكرر القصة حتي يستفيد في المرة الثانية والثالثة من لم يمكنه الاستفادة في المرة الأولي . وفي ذلك تعميق للعظة والعبرة (
) 
 4- كذلك فإن تكرار القصة تسلية للنبي ( وتثبيت لقلبه، وقلوب أصحابه رضوان الله عليهم، وذلك ليري الرسول (والمؤمنون ما لاقي الأنبياء وأتباعهم من أذي أقوامهم، وثباتهم علي الحق، ومصابرتهم ومجاهدتهم في سبيل الله حتي كانت العاقبة لهم والدائرة علي أعدائهم، فيصبروا علي أذي المشركين كما صبر غيرهم من الرسل . 

فتكرار القصة في عدة سور بأساليب مختلفة إنما يهدف إلي تمكين هذه السنن في النفس وتثبيتها في القلب حتي تقوي داعية الإصلاح عند المصلح، فلا يجد اليأس سبيلا إليه . وقد كان من تربية الله لنبيه ( أن قص عليه من سير الأنبياء ما يسليه، لأن نفوس المفسدين في كل زمان متقاربة ووسائلهم في محاربة الحق متشابهة (
)  قال تعالي "مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ" (
)  
5- شدة عناية الحق تبارك وتعالي بشأن القصة أو الجانب المكرر إما لدلالتها علي التوحيد كقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام ومعاداته للأصنام وأهلها. وإما لدلالتها علي نصرة الله تعالى لأنبيائه علي أعدائه كقصة سيدنا موسي عليه السلام مع فرعون وإما لغير ذلك كما يعلم من تتبع قصص القرآن . 
6- أن القصة قد تطول وهي ذات جوانب كثيرة، فالله سبحانه وتعالي يذكر جانبا منها في موضع يناسبه، ويذكر جانبا آخر أو جوانب أخري في موضع آخر يناسبه لتتم الصورة الكلية للقصة ويتبين معالم الهدف المقصود منها (
)  
7- ومن مقاصد تكرار القصة في القرآن كذلك ترهيب الجاحدين وإنذارهم بما جرت عليه سنن الله بعقاب المكذبين لرسله، ولا أدل علي صدق السنن الإلهية من حدوثها مرارا وفي ظروف مماثلة وأزمان متباعدة (
)  

اقرأ في هذا ما جاء في سورة العنكبوت في معرض ذكر عدد من الأنبياء يقول تعالى: ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَاماً فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ) وقال تعالى: (وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وَعَاداً وَثَمُودَ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءهُم مُّوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)(
)  
8- ومن أسرار تكرار القصة في القرآن الكريم كذلك ضمن مجموعة من القصص بيان وحدة الأديان في أصل العقيدة ووحدة الدعوة إليها من الرسل وتشابه أقوامهم في موقفهم منها قال تعالي : 

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ)(
)  ويقتضي تقرير هذه الحقيقة أن تعرض طائفة من قصص الأنبياء متتابعة تروي كل ذلك (
)  

والجدير بالذكر أننا نلاحظ في عرض قصص الأنبياء التزام القرآن لصيغة واحدة فيما حكاه من دعوة هؤلاء الرسل إلي الله فقد قال كل رسول لقومه "اعبدوا الله ما لكم من اله غيره" "وقد كان له أن يتصرف في حكاية كلامهم بصيغ متنوعة تؤدي نفس المعني لأنهم كانوا يتكلمون بغير لغة القرآن. ولكنه قصد هنا التكرار في اللفظ والمعني معا للإشعار بأن كلامهم إنما صدر عن واحد وهو الله واتجه إلي غاية واحدة وهي التوحيد"(
)  

هذا ومما تجدر الإشارة إليه كذلك أن القرآن الكريم قد يحكي تارة عن قوم معينين بأنهم كذبوا الرسل مع أنهم لم يرسل إليهم إلا رسول واحد ليوحي التعبير بأن تكذيب الرسول الواحد هو بمثابة تكذيب الرسل كلهم . لأنهم كلهم يقولون ذات الشيء بلا تغيير فمن كذب واحدا منهم فقد كذبهم جميعا . وتارة يقول عن أقوام متعددين أنهم عصوا رسول ربهم فيوضح ذلك أن كل أمة كذبت رسولها، ويوحي في ذات الوقت أنه كأنما هو رسول واحد الذي بعث إلي هذه الأقوام جميعاً . لأنهم – علي اختلاف أقوامهم وأزمانهم وأماكنهم ولغاتهم – قد قالوا ذات الكلمة، وعرضوا ذات القضية، ومن هنا فالرسل جميعا كأنهم رسول واحد يتكرر لكل قوم من الأقوام (
)  
9- تأكيد الجانب الغيبي وتثبيته في القلوب بحيث يصير جزءا من حياة السامع أو القاريء. فالحديث عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر تجده في خلال قصص القرآن جميعا، ويندر أن تخلو قصة من قصص القرآن الكريم عن ذكر جانب أو جوانب من هذه الأمور الخمسة(
)  

وبهذا تري أن للتكرار أهدافا متعددة تبدو واضحة من خلال سياق القصة التي ذكرت أكثر من مرة . 


إن ما تكرر من قصص القرآن ليس من التكرار الآلي الممل، الذي يخل بالفن ويعيبه النقاد، لأن الحقيقة الواحدة يطالعنا بها القرآن في مواطن مختلفة، ولكن في أثواب جديدة، مع تصرف بارع في صيغة التعبير وطرق الأداء . وإعادة الكلام في الموضوع الواحد من التنويع والطرافة والتجديد من بلاغة القرآن وإعجازه (
)  

وغني عن البيان أن معظم التكرار في القصة كان في بعض أجزائها، فكثيرا ما يأتي بعض ما ذكر منها في موطن متمما ومكملا لما ذكر منها في موطن آخر، حيث أنه كلما تكررت حلقة ذكرت فيها معان جديدة، والسياق هو الذي يحدد القدر الذي يعرض منها في كل موطن، كما يحدد طريقة العرض والأداء بما يحقق التناسق والجمال الفني . 


كما أنه من النادر أن يعرض القرآن باسترسال وفي موضوع واحد قصة متكاملة مترابطة الأجزاء متسلسلة الحلقات مثل قصة سيدنا يوسف لأن القصة لم ترد لذاتها ولم تتناول أخبار الماضين كما تناولها الكتاب المقدس وكتب التاريخ، وإنما استخدمت كوسيلة من وسائل التأثير في غرس العقيدة. لذلك جاءت القصة الواحدة موزعة في عدة سور بحسب المناسبات. وكلما تكررت المناسبة أعيد ذكر ما يقتضيه الحال منها(
)  
أما لماذا لم تكرر قصة سيدنا يوسف عليه السلام؟

والجواب علي ذلك من عدة وجوه:-

الأول: لما  فيها من الحديث عن النساء فشؤونهن مبنية علي الستر فتري فيها امرأة العزيز تراود سيدنا يوسف عليه السلام عن نفسه وتغلق الأبواب وتقول هيت لك ويولي يوسف عليه السلام هاربا وتمسك بقميصه فتشقه ويشهد شاهد من أهلها على براءته، وإطالة الكلام في مثل هذه الأحوال لايليق عادة، والإنسان يمتنع حياء من ذكرها ولو مرة واحدة فكيف يكررها أكثر من مرة (
)  
الثاني: جاءت السورة للتحدي، فإذا كان القصص الآخر كرر بعضه فهذه إحدي القصص الذي لم يكرر، وكأنه تعالي يقول فأتوا بما ترون من أي نوع من هذه القصص .

قال السيوطي " القرآن جاء بالنوعين المكرر وغير المكرر وذلك للتلوين في الأسلوب والتنويع في الكلام والتفنن في العبارات وكل ذلك لبيان عجز العرب عن معارضة القرآن " (
)  
الثالث: طلب الصحابة قصة يوسف من رسول الله ( ترويحا عن نفوسهم، فنزل بها جبريل عليه السلام كاملة العناصر متسلسلة الأجزاء مرتبة ترتيبا زمنيا كما وقعت (
)  
الرابع: أن القصة خلت من عبرة المكذبين لأنبيائهم وهلاكهم، ولذا لم تكرر.

وإذا كانت قصة يوسف عليه السلام لم تكرر في القرآن الكريم فإن قصة موسي عليه السلام كانت أكثر قصص القرآن تكرارا . فما السر في ذلك ؟ هذا ما أحاول الإجابة عليه في المبحث التالي مع ذكر نماذج من المواضع المكررة في قصة موسي عليه السلام . 

المبحث الثاني 

موسي عليه السلام في القصص القرآني 

دراسة تطبيقية 


إن قصة موسى عليه السلام هي أكثر قصص القرآن الكريم تكرارا، قال الزركشي: قال بعض العلماء ذكر الله موسى عليه السلام في القرآن في مائة وعشرين موضعا (
)  

ونستطيع أن نأخذ منها فكرة كاملة عن قيمة التكرار الفنية، فقد وردت في مواضع كثيرة ما بين إشارات قصيرة أو طويلة أو في معرض قصص مشترك . وقبل أن أتكلم عن التكرار في قصة موسى عليه السلام أحاول الإجابة على سؤال طرحته من قبل وهو ما السر في تكرار قصة موسى عليه السلام أكثر من غيره من الأنبياء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم؟.


يذهب الدكتور خلف الله في تعليله لتكرار قصة موسي عليه السلام أكثر من غيرها في القرآن الكريم على "أن اليهود كانوا يسيطرون على البيئة العربية، من حيث التفكير الديني، وهذه السيطرة جعلتهم يقصون كثيرا من أخبار موسى وفرعون . ومن هنا كانت شخصية موسى أكثر دورانا في القرآن من شخصية أيوب مثلا بل أكثر من أي شخصية أخرى"(
)  

وهذا القول مردود ومرفوض وذلك لأنه: من المعروف عن حياة العرب الدينية قبل الإسلام أنهم كانوا من حيث العقيدة طوائف وفرقا شتي، فبعض اليمنيين عبدوا الشمس، وعبدت كنانة القمر، وعبد قوم من لخم وخزاعة نجم الشعري، وآخرون تحنفوا، وطائفة أنكروا الأديان كلها، وقوم من اليمنيين تهودوا، وقوم من قضاعة تنصروا وأكثر الأديان انتشارا بين العرب كانت الوثنية(
)  

فأنت تري أن البيئة العربية كانت لاتسودها عاطفة دينية واحدة بل كانوا طوائف شتي كل قبيلة تعبد ما تراه وما تهواه كما أو الوثنية كانت هي السائدة المنتشرة بينهم، فكيف يمكن بعد ذلك أن نتصور سيطرة اليهود من الوجهة الدينية علي بيئة لاتسودها العاطفة الدينية كما أنها كانت قليلة الانتشار بالنسبة لما كان سائدا بين العرب من ملل ونحل. 

يضاف إلي ذلك أن أكثر ما ورد من قصة موسي عليه السلام وفرعون نزل بمكة، ومن المعلوم أن أكثر القبائل اليهودية كانت تقيم في يثرب بين قبيلتي الأوس والخزرج. وكانت العلاقة بينهما لا تخلو من عداء. ومثل هذه العلاقة تجعل النفوس غير مهيئة للتأثر بما عند اليهود. 

وقد كان من أبرز خصائص القرآن المكي حملته المتلاحقة علي الشرك والوثنية وتوعد المعاندين والمكابرين بالعذاب الأليم وتفنيد معتقداتهم الفاسدة وتسفيه أحلامهم وأصنامهم التي يعبدونها من دون الله . كل ذلك يدل علي مدي انتشار الشرك والوثنية في البيئة العربية. ولذا فقد كانت آيات القرآن المكي تدخل عليهم من كل باب وتضرب لهم أبلغ الأمثال وتهددهم وتتوعدهم قال تعالي: (إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ)(
)  ويقول تعالي : (ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدُوداً، وَبَنِينَ شُهُوداً، وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيداً، ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيداً، سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً، إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، ثُمَّ نَظَرَ، ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ، فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ، سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ، لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ)(
)  . كما قال تعالى في ذم معبوداتهم: (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُواْ شُرَكَاءكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلاَ تُنظِرُونِ)(
) 

وإذا كان الرسول ( قد تاثر بقصص أهل الكتاب كما يزعم فكيف ينكر عليهم قولهم: عزير ابن الله؟ ثم كيف ينكر علي النصاري قولهم: المسيح ابن الله ؟ قال تعالى: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ، اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ)(
) 

ثم كيف لايقبل من اليهود والنصاري قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه ؟

وكيف يرد عليهم هذا الادعاء بقوله : 


(وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاء اللّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ.....)(
) .

لقد كشف القرآن الكريم عن دسائسهم وتلبيساتهم وفضح سوء معتقداتهم . قال تعالى: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ)(
) 

(لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ، كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ، تَرَى كَثِيراً مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ)(
)

هذا بعض صنيع القرآن الكريم في مواقف الحق مع اليهود ... إنه يرمي في وجوههم بكل فاضحة مخزية، فكيف يلقاهم بالباطل في مجال الأخبار والأحداث التي نظم منها قصصه، الذي جعله عظمة وعبرة علي الدهر (
)  

إن تكرار قصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم أكثر من غيرها ترجع – والله أعلم – إلى هذا التشابه الكبير بين موسى عليه السلام والرسول ( في ظروف الدعوة، فقوم موسى عليه السلام قد أذلهم طول الاستعباد وأفسد طباعهم فأعرضوا عن الحق، ولاقى منهم نبيهم ما لاقى رسول الله (  من سادة قريش وزعمائها، وكلاهما أوتي شريعة دينية ودنيوية وعمل علي تكوين أمة عظيمة، لكن الدعوة المحمدية تمتاز بأنها إنسانية شاملة، تمتاز بعمومها وشمولها للناس كافة إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها .

وكلاهما كانت مهمته شاقة في دك عروش الظلم وحصون الاستبداد ومقاومة الطغيان والإلحاد والخرافة، وتحرير الرقاب والقلوب من استبعاد الإنسان للإنسان واستعباد الهوى للنفس . فبنو اسرائيل أذلهم الحكم الطاغي فأصبحوا لايملكون من أمر أنفسهم شيئا، والعرب أخذ سلطان القبيلة بنواصيهم واستحوذت العصبية القبلية على نفوسهم فخضع الضعفاء للأقوياء ودان العبيد للسادة (
)   


كما نجد التشابه في التآمر الذي وقع علي كل منهما فقوم موسى تآمروا عليه ليقتلوه كما تآمر المشركون على رسول الله ( ليقتلوه . قال تعالى في شأن موسى عليه السلام :

(وَجَاء رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)(
)  

وفي شأن تآمر المشركين على رسول الله ( يقول تعالى : 


(وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ)(
)  

كما أن المؤمنين بهما عذبوا واضطهدوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، ولم يحفلوا بما كانوا يلقون من أذي وما يتحملون من صعاب . 


فقد كان المشركون يقومون بتعذيب أصحاب النبي ( بشتى الطرق ومختلف الأساليب، ومن ذلك استمرت الدعوة الإسلامية تغزو معاقل الشرك وتزلزل عروش المشركين . 


روي الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود قال: أول من أظهر إسلامه من بين الذين يخفونه سبعة: رسول الله ( وأبو بكر وعمار بن ياسر وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله ( فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس (
)  

وما أشبه هذا بقصة السحرة التي تكرر ذكرها في قصة موسى عليه السلام فإن فرعون حشر السحرة من كل مكان ليتغلبوا علي موسى ويبطلوا سحره حسب زعمهم ولكن الحق ملك قلوبهم والإيمان ملأ مشاعرهم فاستخفوا بتهديد فرعون أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويصلبهم في جذوع النخل (قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ، إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ)(
) . وهنا تتجلي قوة الإيمان إذا سكن القلب واطمأنت به النفس، وتتجلي الحقيقة بالاستعداد للفداء في سبيلها، ويظهر طغيان فرعون الذي يستعظم أن يكون في بني إسرائيل من يذعن للحق قبل أن يأذن له بذلك(
)  

يقول الأستاذ سيد قطب في كتابه "في ظلال القرآن":

" فكانت قصة موسى مع فرعون وبني إسرائيل قصة حافلة بالعظات والعبر التي لايستغني عنها الرسول ( في اقتحام العقبات والتعود علي الصبر والتأسى بمن سبقه من الرسل، والصمود أمام القوى الغاشمة ليجعل من الإسلام طلائع النور في أمة طال عليها الليل كما طال الأمد على بني إسرائيل فقسمت قلوبهم، وكان يهود المدينة أشد على الدعوة الإسلامية في المكر والغدر واللجاجة من مشركي مكة، فهم الذين حرضوا المشركين علي الرسول صلى الله عليه وسلم وتآمروا معهم واحتضنوا المنافقين في المدينة، وهم الذين تولوا حرب الإشعاعات والدس في صفوف المسلمين وتشكيكهم في عقيدتهم، فلم يكن بد من كشفهم للجماعة المسلمة لتعرف من هم أعداؤها؟ وما طبيعتهم؟ وما تاريخهم؟ وما وسائلهم؟ ولقد علم الله أنهم سيكونون أعداء هذه الأمة كما كانوا أعداء هدى الله في ماضيهم الطويل (أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)(
) 

وأشد القلوب استعصاء علي الهدى والاستقامة قلوب عرفت ثم انحرفت، فاقتضى ذلك أن تلم الأمة المسلمة وارثة الرسالات كلها بتاريخ القوم وأخلاقهم وطباعهم وانحرافاتهم حتي تعرف مزالق الطريق، فتضم هذه التجربة في حقل العقيدة والحياة إلي حصيلة تجاربها وتنتفع بها (
)  

هذا ما نفهمه من السر في ذكر قصة موسى أكثر من غيرها من قصص الأنبياء عليهم السلام . وفيما يلي سأذكر نماذج لمشاهد من قصة موسى عليه السلام ذكرت في أكثر من سورة حتي تتضح لنا الصورة كاملة ويظهر لنا أنه لا تكرار في القصص القرآني وذلك أن كل مشهد أو حلقة كررت جاءت بشىء جديد في تكرارها . 

المشهد الأول 

يشتمل المشهد الأول من قصة موسى عليه السلام على عدة عناصر وهي :

1- ظروف المجتمع الذي ولد فيه موسى عليه السلام . 

2- وحي الله لأم موسى عليه السلام بإلقائه في اليم . 
3- التقاط آل فرعون له واتخاذه ولدا لهم . 
4- رجوعه إلي أمه وإرضاعها له . 
  وقد ذكر هذا المشهد في موضعين من القرآن، الكريم في سورتي القصص وطه فقد جاء في سورة القصص : 


(إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ، وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغاً إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ).
وجاء هذا المشهد في سورة طه هكذا :-


(وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى، أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي، إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى).


فهذا المشهد ذكر كما ترى في موضعين وصور بصورتين كل منهما يكمل الآخر، وكلاهما يعطينا لونا من الألوان ويلقي علي المشهد ضوءا من الأضواء . وكل منهما مناسب لما وضع فيه ونزل من أجله . فلا تكرار ولكن بيان وتوضيح فما نقص هنا كمل هناك، وما أجمل هنا بين هناك . ففي سورة القصص صورة إجمالية لحياة موسي عليه السلام كيف ولد وكيف نشأ ؟ مع البسط وبيان النهاية، وفي سورة طه كانت القصة حديثا خاصا لموسى عليه السلام أبان الله فيه بعض ما أنعم به عليه، فهي في مقام الامتنان والتذكير بالنعم التي من الله بها عليه . 


ففي سورة القصص تفصيل وبيان وإعداد للخطة في هدوء وروية واستقرار في إلقاء الأحداث وتلقيها في المستقبل ثم استرخاء واتزان في تقبل الأحداث والتصرف فيها، وفي سورة طه كان الإجمال وتنفيذ الخطة بسرعة الأحداث ففيها أوامر بسرعة قذفه في التابوت الذي لم يأت له ذكر في سورة القصص فيتبعه قذف في اليم، فيتبعه أمر بإلقاء اليم له بالساحل فأمر لفرعون بأخذه ليكون عدوا له(
)  

وبهذا تري أنه لا تكرار بين السورتين فكل سورة تعطينا لونا وترسم لنا طرفا، ثم إذا تلوناهما معا استقرت في أذهاننا الصورة الكاملة التامة لهذا المشهد .  
المشهــد الثاني

ويتمثل هذا المشهد في عودة موسى عليه السلام من أرض مدين إلى مصر ورؤيته نارا، وأمره لأهله بالمكوث حتي يتبين حقيقة هذه النار . وقد جاء هذا في ثلاث سور وهي : طه والنمل والقصص. 
قال تعالى في سورة طه :-


(وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، إِذْ رَأَى نَاراً فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى)(
)  
وفي سورة النمل يقول تعالى : 


(إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَاراً سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ)(
)  
وفي سورة القصص جاء قوله تعالى : 


(فَلَمَّا قَضَى مُوسَىالْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَاراً قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ)(
)  

والصور الثلاث التى صور بها هذا الحدث لموقف واحد وإن اختلفت الألفاظ في التعبير عنه، كما أن الكلام الذي حكى قد وقع بدون زيادة أو نقصان واشتمل على نفس المعاني التي قيلت في هذا الموقف . 


فهذه الآيات الثلاث في صورها المختلفة اشتملت علي رؤية النار وعلى أمره لأهله بالمكوث حتي يأتيهم بقطعة منها يستدفئون بها أو يجد خبرا هناك يهتدون به . 

ويلاحظ في هذه الآيات الثلاث ما يلي :-

(أ) زيادة "امكثوا" في طه والقصص دون النمل . 

(ب) قوله "لعلى" في طه والقصص . وقوله "سآتيكم" في النمل . 
(ج) قوله "بقبس" في طه و"شهاب قبس" في النمل و"بجذوة من النار" في القصص. 

(د) قوله "أو أجد على النار هدى" و "خبر" في كل من النمل والقصص . 


أما الزيادة في مكان دون آخر كزيادة "أمكثوا" في طه والقصص دون  النمل فهذا لا اعتراض عليه من حيث الإجمال في سورة والتفصيل في أخرى . أو الاكتفاء بما ذكر في أحدى السورتين وحذفه في الثالثة . 


وأما قوله " لعلى " في طه والقصص التي تفيد الرجاء و " سآتيكم " التي تفيد اليقين في النمل . فالجواب على ذلك : انه قد وعدهم بالإتيان بقطعة من النار أو خبر يهتدون به على سبيل الظن فعبر عنهما بصيغة الترجي، وفي سورة النمل لم يأت بذلك ولم يجرد الفعل عن السين لتأكيد الوعد بالاتيان فإنها كما قال الزمخشري: تدخل في الوعد لتأكيده وبيان أنه كائن لا محالة وأن تأخر (
)  وعلي هذا فلا تعارض بين ما وقع في طه والقصص وما وقع في النمل .

أما قوله "بقبس" و"شهاب قبس" و"جذوة من النار" باختلاف العبارات في ذلك من سورة لأخري في السور الثلاث فيجاب عن ذلك بأن الجذوة خشبة في رأسها قبس له شهاب(
). فهي في السور الثلاث عبارة عن معني واحد . وهنا يمكن القول بأن اللفظة التي نطق بها موسى عليه السلام يمكن أن تقع لهذه الكلمات الثلاث . 

وأما قوله "أو أجد علي النار هدي "في طه" و"خبر" في كل من النمل والقصص . فلا فرق بين التعبيرين . أذ الخبر الذي يتأتيهم به هو أن يجد علي النار ما يهديه ويخبره أن الطريق هو ما عليه أو غيره، ووجوده الهدى وأن يخبر بخبر اهتدائه في طريقة شىء واحد لا اختلاف عليه(
) 

وبهذا تري أن هذه الآيات مصورة لموقف واحد حصل لموسي عليه السلام وكل هذه المقولات من كلامه، وليس فيها زيادة أو نقصان، وهو عليه السلام وإن لم يكن نطق بهذه الألفاظ العربية إلا أن القرآن الكريم قد نقل ما قاله بأمانة وصدق ومطابقة للواقع فهي ترجمة معني بالعربية عن العبرية، وصدق الله إذ يقول "إن هذا لهو القصص الحق"(
).
المشهـد الثالــث 

ويتمثل هذا المشهد في مناداة الحق سبحانه وتعالي لموسي عليه السلام وقد جاء كذلك في ثلاث سور هي طه والنمل والقصص.
ففي سورة طه جاء قوله تعالي:

(فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي يَا مُوسَى، إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى، إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، إِنَّ السَّاعَةَ ءاَتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، فَلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى)(
)  
وفي سورة النمل نقرأ قوله تعالي :
(فَلَمَّا جَاءهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)(
)  
وجاء في سورة القصص :

(فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي مِن شَاطِئِ الْوَادِي الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ)(
)  
وهذه الآيات التي ذكرت في سورها الثلاث تعطينا صورة صادقة لهذا الموقف وتتلخص في شيئين: -

(أ) موسي عليه السلام رأي النار في الوادي المقدس طوي . وأنه كان بالجانب الأيمن للبقعة المباركة من الشجرة.

(ب) أن موسي عليه السلام سمع صوت الحق يناديه – بعد أن وصل إلي النار – ويبين له أن هذه النار التي رآها ليست علي ما تصور وتخيل – وإنما هي نور الحق جل وعلا – يناديه بهذا النداء :-

(إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى، إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) … الآيات؟

(يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)
(يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ)
فهذه النداءات كلها صورة واحدة لموقف واحد. وهذا من باب  الكلام الذاتي الصادر عن الله عز وجل وليس حكاية عن الغير. وكل ما في الآيات قد حدث حيث طال الموقف الذي يستوعب كل ما حكاه الله تعالي .
فموسي عليه السلام سمع كل ما نص عليه القرآن الكريم " إني أنا ربك…" "وأنا اخترتك فاستمع لما يوحي …" "إني أنا الله العزيز الحكيم " "إني أنا الله رب العالمين".

كل ذلك وما دار حوله قد قاله الله تعالي في هذا الموقف. ولا يصح عقلا أو نقلا القول بأن عبارة واحدة هي التي قيلت، والله يعبر عن الباقي من عنده وأن لم يكن قد حدث، ولا يصلح أن يكون كل ما ذكرته الآيات تعبيرا عن معني واحد لا غير. كما لا يجوز عقلا أو نقلا القول بأن عبارة واحدة في اللغة التي خوطب بها موسي عليه السلام تستوعب كل ما قيل في هذا الموقف . وأي عبارة تتسع لهذه النداءات الثلاث وما تضمنته من أفكار ؟ (
)  
يقول الرازي بعد أن ذكر الآيات الثلاث : ولا  منافاة بين هذه الأشياء فهو تعالي ذكر الكل إلا أنه حكي في كل سورة بعض ما اشتمل عليه ذلك النداء(
)  
وتكرار هذه النداءات غير مستبعد فقد اقتضاه الموقف الذي اهتز له موسي عليه السلام من أقطاره حيث كان في حاجة إلي هذا العطف الإلهي لتسكن نفسه ويهدأ قلبه وتستقر عواطفه، بعد أن ترك أهله وحدهم ووقف يخاطب رب العالمين.

بقي أن يقال: إن كل نداء من هذه النداءات الثلاث جاء مناسبا في موضعه، ففي سورة طه وقد أنزلت لتزيد الرسول ( طمأنينة وتبعد عنه النصب والتعب النفسي، فذكرت موسي عليه السلام وعناية الله تعالي له، ليعلم النبي أن هذه سنة الله مع الأنبياء جميعا. وفي سورة النمل حيث جاءت لبيان أن القرآن إنما يتلقاه النبي ( من لدن حكيم عليم . فمن دلائل الحكمة والعلم أن الله تعالي نادي موسي عليه السلام في هذا المكان النائي البعيد وناسب أن يقول "إني أنا الله العزيز الحكيم" وفي سورة القصص وقد تكفلت بذكر قصة موسي وخاصة قبل البعثة، وكيف كانت رعاية الله للضعفاء من أوليائه "ونريد أن نمن علي الذين استضعفوا في الأرض ونجلعهم أئمة ونجعلهم الوارثين"(
) فناسب أن يقول الله له اسمع يا موسي "إني أنا الله رب العالمين"(
) (
) 
المشهــد الرابــع
ويتمثل هذا المشهد في اختلاف التعبير القرآني فيما صارت إليه عصا موسي عليه السلام . فقد عبر عنها مرة بأنها حية تسعي ومرة ثانية بأنها جان وأخري بأنها ثعبان .
ففي سورة طه جاء قوله تعالي :

(قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى)(
)  
وفي سورة القصص والنمل : 

(وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ) (
)
وفي سورة الأعراف والشعراء :

(فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ)(
)  
والثعبان: الحية . الضخم الطويل . وأصله من ثعبت الماء أثعيه ثعبا إذا فجرته فسمي بذلك لأنه يجري كجري الماء عند الانفجار.
والجان: هو الدقيق من الحيات .

والحية: اسم جنس يقع علي الذكر والآنثي والصغير والكبير(
)  
فكيف اختلفت أوصاف العصا والقصة واحدة ؟ وكيف تكون العصا في حال واحدة بصفة ما عظم خلقه من الحيات وبصفة ما صغر منها ؟
وقد أجاب المفسرون عن هذا بأنها حية في ضخامتها وهول منظرها وثعبان كذلك . وجان في سرعة حركتها وخفتها ونشاطها وحيويتها فاجتمع لها مع أنها في جسم الثعبان وكبر حجمه نشاط الجان وسرعة حركته . وهذا أبهر في باب الإعجاز وأبلغ في خرق العادة(
)  
أو أنها كانت في أول أمرها حية دقيقة صغيرة ثم تورمت وزاد حجمها حتي صارت ثعبانا.
قال الزمخشري: فإن قلت كيف ذكرت بأوصاف مختلفة الحية والثعبان والجان؟ قلت: أما الحية فاسم جنس يقع علي الذكر والأنثي والصغير والكبير . وأما الثعبان والجان فبينهما تناف لأن الثعبان: العظيم من الحيات. والجان الدقيق منها.

وفي ذلك وجهان :-

أحدهما: أنها كانت وقت انقلابها حية تنقلب حية صفراء دقيقة ثم تتورم ويتزايد جرمها حتي تصير ثعبانا . فأريد بالجان أول حالها وبالثعبان مآلها .
والثاني: أنها كانت في شخص الثعبان وسرعة حركة الجان(
)  
ويبدو أن المفسرين في جوابهم علي هذا السؤال نظروا إلي أن القصة واحدة. أو إلي أن العصا الواحدة لا يجوز أن تنقلب في حالين تارة إلي صفة الجان وتارة أخري إلي صفة الثعبان . أو علي سبيل الاستظهار في الحجة وأنها أوفي في إقامة الدليل والبرهان . وربما كان الوجه الأخير هو ما دفعهم إلي الإجابة.
ويمكن أن أضيف جوابا آخر ردا علي هذا السؤال. وذلك أن المتأمل في هذه الآيات يري أن لفظتي الحية والجان ذكرتا في موقف المناجاة وابتداء النبوة حينما نادي الله موسي في البقعة المباركة من الشجرة وقبل أن يذهب موسي عليه السلام إلي لقاء فرعون . ولفظ الثعبان ذكر عند لقاء موسي فرعون ومحاجته ومجادلته وإبلاغه الرسالة (قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ، قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ)(
)  وإذا اختلفت القصتان فلا مسألة ولا تعارض(
)  . فهي حية في صورتها ومظهرها وجان في حركتها وخفتها أما الثعبان فله حادثة خاصة به.

وبهذا تري أنه لا تعارض ولا تناقض بين ما تكرر من قصص القرآن الكريم. وأن ما يتكرر من قصص القرآن الكريم ليس من التكرار الممل وإذا ما تكررت حلقة من الحلقات جاءت بشئ جديد في تكرارها .
وفي الحقيقة فإن البحث والدراسة في قصص القرآن ممتعة وشيقة وأكتفي بهذا القدر أملا أن أعود إليه مرة أخري في مباحث أخري تتعلق بالقصص القرآني، راجيا من الله أن أكون قد وفقت فيما قصدت . وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم علي سيدنا محمد وعلي آله وأصحابه أجمعين.
مراجــع البحــث 
1- القرآن الكريم
2- التفسير الكبير الفخر الرازي – دار الكتب العلمية – طهران
3- روح المعاني للألوسي – ادارة الطباعة المنيرية
4- تفسير الكشاف الزمخشري – طه الحلبي
5- تفسير ابن كثير الحافظ ابن كثير – ط . الشعب
6- تفسير المنار رشيد رضا – ط. الشعب 
7- في ظلال القرآن سيد قطب – دار الحياة التراث العربي – بيروت
8- تفسير القرآن الكريم للامام الآكبر محمود شلتوت .
9- تفسير سورة الأعراف د/ محمد البهي – دار الفكر العربي
10- البرهان في علوم القرآن بدر الدين الزركشي – ط. الحلبي
11- الاتقان في علوم القرآن جلال الدين الاسيوطي مطبعة المشهد الحسيني 
12- درة التنزيل وغرة التأويل الخطيب الاسكافي – بيروت
13- اعجاز القرآن الباقلاني – دار المعارف
14- اعجاز القرآن والبلاغة النبوية مصطفي صادق الرافعي دار الفكر العربي
15- المفردات فى غريب القرآن الراغب الاصفهانى – الحلبى
16- الالئ  الحسان  فى علوم القرآن الكريم د/ موسى شاهين لاشين
17- اتجاهات التفسير فى العصر الحديث فى مصر د/عفت الشرقاوى
18- الوحدة الموضوعية فى القرآن الكريم د/ محمد محمود حجازى دار الكتب الحديثة
19- الجمان فى تشبيهات القرآن لابن ناقيا البغدادى- منشيْة المعارف
20- البيان القرآنى د/ محمد رجب البيومى  مجمع البحوث الاسلامية

21- المعجزة الكبرى- القرآن- الشيخ محمد ابو زهرة دار الفكر العربى
22- التصوير الفنى  فى القرآن سيد قطب-دار النشر
23- دراسات قرآنية محمد قطب – دار الشروق
24- الاعجاز فى دراسات السابقين عبد الكريم الخطيب  دار الفكر العربى
25- القصص القرآنى فى مفهوم ومنطوقه عبد الكريم الخطيب دار الفكر العربى
26-  سيكلوجية القصة فى القرآن الكريم د/ التهامى نفرة الشركة التونسية للتوزيع .
27-  قصص القرآن د/ عبد الباسط بلبول مكتبة أصول الدين بالقاهرة
28-  الفن القصصى فى القرآن الكريم د/ محمد احمد خلف الله  مكتبة الانجلو المصرية
29-  بحوث فى قصص القرآن السيد عبد الحافظ عبد ربه دار الكتاب اللبنانى
30- قصص الآنبياء عبد الوهاب النجار – دار احياء التراث العربى
31- قصص القرآن محمد احمد جاد المولى وآخرين المكتبة التجارية الكبرى
32-  تاج العروس الزبيدى- بيروت
33-  القاموس المحيط الفيروز آبادى- المطبعة التجارية
34- الصحاح الجوهرى
35-  مختار الصحاح محمد ابن آبى بكر الرازى- المطبعة الآميرية
36-  المصباح المنير أحمد بن محمد على المقريزى- المطبعة الآميرية
37- أمالى المرتضى
(�) سيكولوجية القصة في القرآن الكريم ص 115 . 


(�) انظر الإعجاز في دراسات السابقين ص 394 ، القصص القرآني ص 230 عبد الكريم الخطيب . 


(�) الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم ص 319 د/ محمد محمود حجازي . 


(�) انظر القصص القرآني ، ص 231 عبد الكريم الخطيب . 


(�) سورة البقرة آية 23 . 


(�) الفن القصص ص 32 وما بعدها . 


(�) نفسه ص 236 .


(�) نفسه ص 128 . 


(�) نفسه ص 248 . 


(�) انظر المصدر السابق ص 196-197 .


(�) سيكولوجية القصة في القرآن ص 148 . 


(�) سورة يوسف آية 111 . 


(�) سيكولوجية القصة في القرآن ص 149 . 


(�) المعجزة الكبري القرآن ص 194 الشيخ محمد أبو زهرة . 


(�) الاتفان في علوم القرآن ج 1 ص 62 . 


(�) سورة طه آية 113 . 


(�) إعجاز القرآن للباقلاني ص 62 . 


(�) المصدر السابق ص 72 . 


(�) انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي ج3 ص 37 وما بعدها . 


(�) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص 255 . 


(�) قصص القرآن ص 324 د/ عبد الباسط بلبول .


(�) اللآليء ا لحسان في علوم القرآن ص 297 د/ موسي شاهين .


(�) المصدر السابق ص 297 .


(�) قصص القرآن ص 328د/ عبد الباسط بلبول .


(�) سيكولوجية القصة في القرآن ص 130 . 


(�) سورة فصلت آية 43 .


(�) قصص القرآن ص 334 دم بلبول .


(�) سيكولوجية القصة ص 131 . 


(�) سورة العنكبوت آيات 35-40 .


(�) سورة الأنبياء آية 25 . 


(�) سيكولوجية القصة ص 132 . 


(�) المصدر السابق ص 133 .


(�) دراسات قرآنية ص 102 محمد قطب . 


(�) قصص القرآن ص 335 .


(�) سيكولوجية القصة ص 138 . 


(�) انظر المصدر السابق ص 139 . 


(�) انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي ج 3 ص 29 .


(�) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج 1 ص62 . 


(�) انظر ابن كثير ج 4 ص 295 .


(�) البرهان للزركشي ج 3 ص 37 . 


(�) الفن القصصي ص 234 . 


(�) سيكولوجية القصة ص 127 .


(�) سورة الأنبياء آية 98 -100 .


(�) سورة المدثر آية 11-28 . 


(�) سورة الأعراف آية 194-195 .


(�) سورة التوبة آية 30-31 .


(�) سورة المائدة آية 18 . 


(�) سورة المائدة آية 64 . 


(�) سورة المائدة آية 78 .


(�) انظر القصص القرآني في مفهومه ومنطوقه ص 298 عبد الكريم الخطيب .


(�) انظر سيكولوجية القصة ص123 وما بعدها ، تفسير سورة الأعراف ص 98 د/ محمد البهي . 


(�) سورة القصص آية 20 ، 21 . 


(�) سورة الأنفال آية 30 . 


(�) سند الإمام أحمد ج 8 ص 175 حديث 3640 . 


(�) سورة الشعراء آية 50 ، 51 . 


(�) انظر سيكولوجية القصة ص 125 . 


(�) سورة البقرة آية 57 .  


(�) انظر في ظلال القرآن ج 6 ص 125 ، 126 . 


(�) راجع القصص القرآني ص 236 وما بعدها عبد الكريم الخطيب ، الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم ص 131 د / محمد محمود حجازي . 


(�) سورة طه آية 9 ، 10 . 


(�) سورة النمل آية 7 . 


(�) سورة القصص آية 29 . 


(�) انظر الكشاف للزمخشري ج 3 ص 137 ، تفسير الألوسي ج 20 ص 73 .


(�) انظر مختار الصحاح ص 98 . 


(�) انظر درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي ص232. 


(�) سورة آل عمران: آية 62.


(�) سورة طه: آيات 11- 16


(�) سورة النمل آية 8 ، 9 


(�) سورة القصص آية 30.


(�) انظر قصص القرآن ص 352 د/ عبد الباسط بلبول


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي جـ 24 ص 245


(�) سورة القصص آية: 5.


(�) سورة القصص آية: 30.


(�) الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم ص 299


(�) سورة طه آية 19 ، 20 


(�) سورة القصص آية 31، سورة النمل آية 10. 


(�) سورة الأعراف آية 107 ، الشعراء آية 32


(�) انظر الجمان في تشبيهات القرآن ص 181 لابن ناقيا البغدادي تحقيق د/ مصطفي الجويني 


(�) انظر الألوسي جـ16 ص 177 ، الفخر الرازي جـ22 ص 28 ، وأمالي المرتضي جـ1 ص 18


(�) الكشاف جـ 2 ص 534


(�) سورة الشعراء آية 30 - 32


(�) انظر أمالي المرتضي جـ 1 ص 18
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